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لعبت الصحراء الإفريقية الكبرى في تاربخ إفريقيا جنوب 
الصحراء ما لم يلعبه المحيط الأطلبيء من الأدوار الحضارية الهامة 
فقد كانت مسارب الصحراء إلى غرب إفريقيا خلال العصر الوسيط 
وبداية العصر الحديث بمثابة مسالك تعبر من خلالها حضارة البحر 
الأبيض المتوسط والحضارة الإسلامية بعد ذلك إلى إفريقيا جنوب 
الصحراء عمومًا وإفريقيا الغربية بصورة أخصء والحقيقة أن 
الحواضر السودانية كانت على اتصال مستمر مع الحواضر 
الشمالية ولم تكن الصحراء عائق يحول الاتصال بين الفضائين 
وكانت حركة القوافل التجارية المحملة بمختلف البضائع القادمة 
من الشمال مظيرًا من مظاهر هذا التواصل. فقد شهدت المنطقتين 
بروز مراكز تجارية تعدت شيرتها حدود المنطقة منها مثلاً: تمبكتو 
غاو. جنيء تادمكة. توات. ورجلان...الخ. وقد بلغت حركة القوافل 
التجارية أوج قوتها على أيام الأسقيين وحافظت حكومتهم على 
التقليد السوداني القديم منذ أيام مملكة غانا في توفير الأمن 
والاحتفاء بالتجار. ورغم أن بعض المسالك شهدت بعض 


الروابط النجارية بين شمال وجلوب الاضطرابات. إلا أن ذلك لم يوقف مرور حركة القوافل التجارية 


القادمة من الشمال إلى أسواق الجنوب محملة بمختلف المنتجات 


الصحراء الكبرى من خلال المصادر المتوسطية ليتم مقايضتها بالسلع السودانية. ورافق هذه الحركة 
العربية والرحالة الأوربيين انتشار الإسلام والثقافة العربية الإسلامية في المنطقة فيما بعد 


بفضل جهود التجار والدعاة وأصحاب الطرق الصوفية. 
بين الفرنين ١0(‏ -15م) 0 

لعبت الصحراء الإفريقية الكبرى في تاربخ إفريقيا الشمالية 
والغربية ما لم يلعبه المحيط الأطلبيء. من الأدوار الحضارية العامة 
»فقد كانت مسارب الصحراء إلى السودان الغربي خلال العصر 
الوسيط بمثابة مسالك تعبر من خلالها حضارة البحر الأبيض 
المتوسطء والحضارة الإسلامية بعد ذلك إلى السودان الغربيء وقد 
استمر ذلك خلال فترة طويلة من العصور الحديثة!' وفي خضم 
عملية التبادل التجاري بين سكان الصحراءء وجنوبها ظهبرت مراكز 
تجارية مشهورة عرفت ارتباطًا وثيقًا بالأمصار الكبرى واتصلت بطرق 
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ل ل التجارية بعران مواد البحر الأبيض المتوسطء. والبحر الأحمر / ْ 
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لأهم يتجرون مع بلؤد السودان 11 ترتبط غدامس تجاريًا بمدينة 
كان التاريخية: رقمية الموطن .. عربية الهوية .. عالمية الأداك 
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تمبكتوء وغاوء. وجنيء واقادزء وتادمكة. ومع قرى سودانية أخرى, 
فصارت محطة مهمة في بداية الطريق عبر المنطقة الوسطى من 
الصحراء الكبرى إلى السودان الغربيء الحي الغدامبي في مدينة 
تنبكت من أرق الأحياء- دلالة على التجار الغدامسين-/ نشطت 
القوافل التجارية الغدامسية خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي. وربطت أسواق السودان الأوسط بميناء 
طرابلس, ومن أهم هذه الأسواق نذكر: (كوكة. دكوة. زندرء 
أنقورنوء كانوء وسوكوتوء وكاتسينا) وتمتد هذه العلاقة التجارية 
من كانو نحو الشمال في اتجاه طرابلس عبر غات. ومرزوق 
وغك اين ا 

فزان: مجموعة من الواحات النخيل تقع في الصحراء الليبية, 
كانت أحد أهم المحطات التجاريةء التي يتوقف عندها التجار 
للراحة. وتبادل البضائع القادمة من أسواق السودان إلى المراكز 
الشماليةء كطرابلسء زويلةء مصرء فجل منتجات البحر الأبيض 
المتوسط. والشمال الإفريقي من سلع. ومواد زراعية. كانت ترسل 
إلى السودان عبر فزانء يمر بها الطريق التجاري الرابط بين مصر 
وتمبكتو وذلك عن طريق أوجلةء وجالوء وغات يقول عنها الحسن 
الوزان: "منطقة كبيرة جدا مسكونة فيها قصور عظيمة. وقرى 
كبيرة» كلها عامرة بناس أغنياء يملكون النخيل والأموال. ويجاورون 
كل من أقدز وصحراء ليبيا المتاخمة لمصر" !"ا 
تعد سيل هذا الإقليم على القوافل التجارينة عملية الاتقبال 
والتبادل التجاري. وأحكم الصلة بين الرحلات الوافدة من الشمال 
إلى الجنوبء. كما قام سكان واحات هذا الإقليم بدور إيجابي في 
استقبال القوافلء وإرشادها عند المغادرة. وتوفير حاجاتها من المياه 
وغيرها من الخدمات الضرورية !0 

ورجلان: تشتهر بكثرة النخيل والعبيد وهي من المحطات 
التجارية الهامة في الجنوب الشرقي الجزائري حاليّاء تتميز بوفرة 
مياها الباطنيةء والتي تتدفق بكميات كبيرة عند حفرها- تم 
استغلال هذه المياه في سقي القوافل المارة بالمنطقة كالقوافل 
التجارية القادمة من القيروان والجنوب التونبي اتجاه المراكز 
السودانية-.') اكتسبت ورجلان شهرتها الكبيرة لارتباطاتها التجارية 
الواسعة. وكونها المركز التجاري الأول لتجارة الرستميينء قال عها 
الحسن الوزان: "مدينة أزلية بناها النوميديون في صحراء نوميدية, 
لها صور من الأجر البني ودور جميلة: وحولها نخيل كثيرء ويوجد في 
ضواحها عدة قصور وعدد لا يحصى من القرىء الصناع فيها 
كثيرون. وسكانها أغنياء جدا لأنهم في اتصال مع مملكة أقدز منهيم 
عدد كبير من التجار الأجانب الغرباء عن البلد. يحملون لها منتجات 
بلاد البربر ويستبدلونها بما يأتي به التجار من بلاد السودان" 7" 
وازدادت أهمية هذا المركز التجاري الصحراوي بعد سقوط 
أدغست7' على يد المرابطين.' وكانت أهم المنتجات التي تحملها 
القوافل المنطلقة من ورجلان إلى بلاد السودان الغربي هي الأكسية 
القطنية. والكتانية. وثياب الصوفء. والعمائم والمآزر. وأصناف من 


الزجاج. كخرز الزجاج الأزرقء والأصداف. والأحجار وأنواع 
الأفاويه. والعطر المأخوذ من عقد خشب الصنوبر كما تحمل هذه 
القوافل النحاس الأحمرء والملونء ومنتجاته من الأساورء والخواتم»ء 
والحلقء وأيضًا آلات الحديد المصنوعء والفخارء والخزف ذي البريق 
المعدني والملح.!"' وكانت هذه القوافل تعود محملة من السودان 
بالذهب الخام والعاج. وريش النعامء وجلود الحيوانات. وقد 
تخصص أهل ورجلان في قيادة هذه القوافل التجاريةء فكان منهيم 
الأدلاء ذوي الخبرة بالطرق الصحراوية في بلاد السودان الغري !4" 

توات: تعتبر توات من المراكز الصحراوية الهامة. فموقعها 
كواحة وسط الصحراء جعلها حلقة وصل بين مراكز الشمال 
الإفريقي. وبين السودان الغربي؛ حيث عملت على تزويد التجار بما 
بلزميم من غذاء وماد وغالكا ما يقوم هجاز السودآن وقجار الشمال 
الإفريقي بعرض بخباعهم بها" كان يوجد بواحات توات,9'') عدة 
ممالك وإمارات صحراوية صغيرة. يسيطر علهها التجار الأثرياء. وذوو 
الجاد. والنفوذ الديني. والاقتصادي. ويهتم سكانها بتجارة القوافل, 
التي تمر على واحاتهم ذهايّاء وإيابّاء بين السودان الغربيء. وبلاد 
المغرب."' وقد كان الهود يشكلون المحرك الأسامي لتجارة إقليم 
نوات قهن.مارسوا إلى جانب التجارة صبياقة الحان دوك التقود» 
ولعبوا أدوارًا مهمة كوسطاء تجاريينء إذ كانوا على اتصال بكبار 
أرباب التجارةء وأرباب السفن. والشركات الأوربية وبهذا أصبحت 
توات ملتقى طرق مهم لعدد كبير من القوافل: !8" 

سجلماسة: تقع هذه المحطة التجارية في الحدود الجنوبية 
الشرقية للمغرب. وهي من أهم المراكز التجارية الشمالية لما كانت 
تقدمه للتبادل التجاري بين الشمالء والأقاليم السودانية. يذكرها 
الحسن الوزان بقوله: "مدينة متحضرة جدّاء ودورها جميلة. 
وسكانها أثرياء بسب تجارتهم مع بلاد السودانء بُنيت هذه المدينة في 
ميل عن وآه لوبو واحعيطت. تسو عال: مازالت. .بعس اجزافة 
باقية"7'' اكتسبت سجلماسة أهميتها كممر تجاري هام للقوافل 
الصحراوية بفضل مجاورتها لبلدان السودان الغربيء والصحراء 
عا" ارتبطت سجلماسة بعلاقات متينة مع المراكز التجارية 
بالسودان الغربيء فكانت القوافل تنقل البضائع المغربية إلى 
السودان. وتأتي ببضائع السودان- وهي نفس البضائع التي 
تستوردها المراكز الشمالية الأخرى- وهذا ما كان له أثر ايجابي على 
الحالة الاقتصادية. والاجتماعية لسكان سجلماسة. وازداد ثراؤهم 
بسبب هذه التجارة المربحة."'' وازدادت أهمية سجلماسة خاصةً 
بعد ترك الطريق الرابط بين مصر وبلاد السودانء وأصبحت 
القوافل تعبر الطريق بالمغرب إلى سجلماسة لذا اعتبرها صاحب 
الاستبصار أعظم مدن المغرب. وهي مقصد الصادر والوارد كما 
يقول الإدريسي.ءوظلت تحتفظ بقيمتها إلى أن خربت أواخر القرن 
الثامن عشر"") 

درعة: تقع هذه المنطقة شرقي مدينة سجلماسة جنوب المغرب 
الأقصى. وكانت مركرًا هامّاء ومحطة تجارية على أول الصحراءء بها 
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"مسجد وأسواق جامعة ومتاجر رابحة"''' تتوفر أسواقها على 
مختلف المنتجات التي تجود بها المنطقة. وتعرض متاجرها البضائع 
المحلية والمستوردة. يقول عنها الحسن الوزان: "وليس في قصور 
هذا الإقليم سوى القليل من مرافق الحياة الحضرية»ء على الرغم 
من وجود صُِنَاع. بالإضافة إلي صائغين بهود في طرف الإقليم 
المقابل لموريتانيا على الطريق الرابطة بين فاس وتمبكتو. يقيم فيها 
التجار الغرباء عن البلاد والتجار الدرعيون. وتشتمل المدينة على 
دكاكين ومساجد تامة التجبيز.- وهذا ينم ما حسب رأي على تمسك 
أهلبا بالدين الإسلامي والمحافظة على الصلوات في المسجد-. كما 
تنمو بها كميات هامة من أشجار النيلة ويستبدلون به سلعًا 
مستورد من فاس وتلمسان".'' كان تجار درعة يصنعون كميات 
كبيرة من النيلةء ويبيعونها إلى تجار فاس وغيرهم من تجار المغرب 
بالمقايضة مع بضائع أخرى. أما أهم المحاور التجارية مع إقليم درعه 
تمر بالطرق المؤدية من فاس إلى تمبكتو وموريتانيا.”'' وقد استقرت 
بدرعة مجموعة من العرب والمغاربة والعرب غير المغاربةء الذين 
اشعغلوا بالقجارة وغدمة القوافل. وقد كان تواجدهم حاضيا فى 
مراكز التجارةء والعلم بالسودان الغربي. فكثيرًا ما نجد التاجر 
الدرعي في المصادر القديمة.!"") 

وهناك مراكز ومحطات تجارية أخرى كان لها دور كبير في 
تنشيط التجارة البينية بين الشمال الإفريقي. والسودان الغربي؛ 
كفاسء ومراكشء. وتلمسانء وغردايةء وتوقرت. والقيروان ...الخ. 
وقد اكتفينا في هذه الجزء بذكر أهم المراكز الشمالية -على سبيل 
المثال لا للحصر- القريبة من السودان الغربي جغرافيّاء والتي كانت 
في احتكاك مستمر حتى في الفترات العصيبة التي مرت بها المنطقتان 
خلال القرنين الثامن والتاسع عشر ميلادي؛ أي خلال فترة التوغل 
الاستعماري في الداخل السودانيء وانعدام الأمن نظرًا لكثرة الإغارة 
على القوافل التجاربة العابرة الصحراء الإفريقية. سواء كانت 
متجهة من الشمال إلى الجنوبء أو العكس. 
١‏ المراكز السودانية: 

قامت في السودان الغربي عدة مراكز عمرانية. وحضارية مهمة. 
سنقوم بدارسة بعض هذه المراكز.ء ونبين كيف تمثل دورها في 
عملية التبادل الحضاري مع مراكز الشمال الإفريقي؛ وما هي الآثار 
الناتجة عن هذا التواصل الحضاري. 

تمبكتو: تقع تمبكتو"' على الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى 
ما يُعرف ب "منحى نهر النيجر". يعود تأسيسها حسب بعض 
الروايات المتداولة إلى نهاية القرن الخامس البجري أي القرن 
الحادي عشر الميلادي علي يد الطوارق.”' وزارها الرحالة العربي 
الشهير ابن بطوطة سنة ١0١1م‏ ودون ملاحظاته عن حياة أهلها في 
رحلته الشهيرة.!"'' قدر سكان تمبكتو في إحصائيات سنة 1858م ب 
...6" ساكنًا. فقد كانت عامرة بمختلف الأجناس من العرب» 
والمغارية: والبربرء والبمباراء والفولن لغرض التبادل التجاري. وقد 
وصفها السعدي بأنها مدينة عامرة يأتها الناس من كل مكان حتى 
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صارت سوقًا للتجارة.! "' بلغت تمبكتو ذروة ازدهاره الاقتصادي 
خلال القرن السادس عشر الميلادي. الذي عُرف بالعصر الذهبي 
لتلك المدينة. وقد بلغت القوافل القادمة من الشمالي الإفريقي 
خلال متتضف القرن الرابع عشر ١7+.‏ جمل:'' " ونفضل فوقهها 
المميز أصبحت تستقطب التجار والعلماءء وأصحاب الأموال من 
مصرء وفزان. وغدامسء وتواتء ودرعةء وفاس لطلب العلم أو 
للتدريس في مساجدها والبحث عن الربح الوفير بالنسبة للتجار 
وأصحاب الأموال.!"" وكان الوصول إلمها سهلاً من المغربء وغيره من 
الأماكن -كل القوافل سواء القادمة من الشمالء أو الجنوب تحط 
رحالبا لتفرغ: أو تأخذ البضائع من سوق تنبكت-. وكان يأتي إلا 
طريق تغازة بالملح وتجارة بضائع البحر الأبيض المتوسط. وأرز 
النيجرء والدخنء والذهب والعبيدء والعاجء والجوز والكولا من 
المناطق المجاورة 9" 

جني: من المراكز الحضارية السودانية المشهورة بعد تبكت .تقع 
إلى الجنوب الغربي من تمبكتو.ء حظيت بأهمية اقتصادية كبيرة 
نظرًا لموقعها المميزء كملتقى للقوافل التجارية التي تسير بين شمال 
الصحراءء وجنوبهاء واشتهرت بتجارة الملح والذهب.7”” وصفها 
السعدي قائلاً: "وهي مدينة عظيمة ميمونة مباركة ذات سعة وبركة 
ورحمة... وهي سوق عظيمة من أسواق المسلمينء وفيها يلتقي أرياب 
الملم من معدن تغازة وأرباب الذهب من معدن بيط"9"' وقد 
اختلف في تسمية هذه الحاضرة. فسماها الأفارقة "كناوة". وسماها 
أهلبا "جيني" وهي اسم مدينة ومملكة في نفس الوقتء تمتد على 
طول عر المجر عق مسافة ماتعين وعمسيق ميل حيبي مجاه فق 
"وصف إفريقيا" للحسن الوزان.!"" تُعّد جيني من المراكز السودانية 
ذات الحركة التجارية النشطة على غرار تنبكت فبيا توفر للتجار 
مختلف المواد التي يتم المتاجرة بها مثل الأرزء والشعيرء والسمك 
الملجفف. والمنسوجات القطنيةء ويتعامل تجارها مع التجار 
القادمين من المراكز الشمالية محملين البضائع التي ثنتج هناك, 
والألبسة الأوربية. والنحاس والأسلحة مثل الخناجر.ء وقطع 
الحديد لشراء المأكولات أثناء الحاجة كاللبن والحليب والعسلء 
وتزن هذه القطع الحديدية قرابة الرطل."" ويعود الفضل في بناء 
هذه الحاضرة السودانية إلى برابرة صهاجة. فقد اختطوها لتكون 
ملتقى لتجار الملح والذهب 7" 

غاو: اختلفت المصادر العربية في تسميتها فنجدها عند كعت 
"كوكو". و"كاغ".7 ') "وكاو". و"كاغ" عند السعديء' أما الحسن 
الوزان فيسمها "كاغو".”'' و"كوغة" عند ابن حوقل”/ تُمَد غاو 
من أشهر حواضر السودان الغربيء فبي تقع على نهاية الطريق 
الصحراوي عبر المنطقتين الشرقية والوسطىء من الصحراء الكبرى 
المتجبة نحو حوض النيجرء. وقد مكها موقعها المتميزء بإشرافها 
عن .حركة الملأحة: والتجارة عن امقذاد عبر التيجن» تحرو الجتوت 
والغرب. وتيسرت اتصالاتها بهذه المناطق. فتجمعت في المدينة 
بضائع المنطقة كلهاء وارتادتها القوافل التجارية منذ القده ©" 
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وضغيا البكري فال "ها مثل .غانة فيا آحياء خاصة بالتجار 
المسلمين من عرب شمال إفريقيا"7' أما الوزان فيقول في شأتها: 
"أن كاو مدينة عظيمة. وسكانها تجار أغنياء يتجولون دائمًا في 
المنطقة بسلعهم, ويأتي إلها عدد لا يحصى من السود حاملين 
معيم كمية وافرة من الذهب ليشتروا بها أشياء مستوردة من البربر 
وأورباء والمدينة متحضرة جدًا بالنسبة لتمبكتو"7* ويشير إلبها 
اليعقوبي باعتبارها أعظم الممالك, وأكثرها أهمية. وهو يقول أن كل 
ملوك الزنوج يدفعون الجزية لكوكو(غاو) 7”) 

أضحت غاو”'' مركرًا تجاريًا هامّاء بفضل موقعباء وأسواقها 
العامرة: وجاءها التجار من كل مكانء لتبادل المنتجاث المتنوعة: 
وجعلوا منها محطة لإفراغ حمولة القوافل الواردة من الشمال أو 
الجنوب. 7 يقول عنها فليكس ديبوا (15015ا8 5ذ[16): "مدينة 
غاو جوهرة وادي نهر النيجر وأنها مدينة عظيمة مثل سيقو 
ونيامي".٠*'‏ لكن وبحلول القرن الثامن والتاسع عشر فقدت المدينة 
مكانتها الحضارية التي كانت تعرفها في السابق. وذلك لعدة عوامل 
منها انعدام الأمن للقوافل التجارية التي تعبر الصحراء الكبرى قادمة 
من المراكز الشمالية, أو القوافل القادمة من الجنوب. أضف إلى 
ذلك وقوع المنطقة تحت السيطرة الاستعمارية. 

تغازة: اسم يطلق على منجم مشهور في تاريخ السودان الغربي 
بمعدن الملح» يقع إلى الشمال الشرقي من تاودينيء وإلى الجنوب 
الغربي من توات. ذاع اسمها بسبب ندرة الملح عند الزنوجء وارتفاع 
ثمنه حتى أنه كان يبادل بمثل وزنه ذهبًا. هذا ما ذكره ابن بطوطة. 
وغيره من الرحالة. والجغرافيين العرب. ومن عجائها حسب ما 
أورده ابن بطوطة في كتابه "تحفة النظار" أن بناء بيوتهاء 
ومساجدها من حجارة الملح. وسقفها من جلود الجمال7!”* 
يدل على كثرة للع الذي كان يتقل بواسظة قوافل تجار الشمال 
الإفريقي. وخاصةً المغرب إلى أصقاع السودان الغربي» ويذلك مثلت 
تغازة مركرًا تجاربًا لأهم معدن.!””' وقال عنها الحسن الوزان: "تغزة 
مكان مأهول فيه عدد من مناجم الملح التي تشبه مقالع الرخام 
يستخرج الملح من حفر تحيط بها أكواخ عديدة يسكها المستخدمون 
لاستخراج الملح. وليسوا من سكان البلدة. بل هم من أصل أجنبيء» 
يأتون مع القوافل ويقيمون هنا كمنجميين يستخرجون الملح 
ويحتفظون به حتى تأتي قافلة فتشتريه منهم. ومن هنا يحمل إلى 
سبكتو الي يعوزها الللم: كفينا: حمل كل جمل. أربحة قطع من 
لل 

أقدز: تقع اليوم في الشمال الشرق من نيامي.!” '' وتبعد عنها 
بألف كيلومتر”” لها مكانة تجاربة هامة كمثيلاتها المراكز التجارية 
السودانية الأخرى. قال عنها الحسن الوزان: "مدينة ميسورة بناها 
الملوك المحدثون في تخوم ليبياء وهي مدينة السود التي تكاد تكون 
أشهر مدن البيض باستثناء ولاته. وأن أغلب سكانها من العرب 
المغارية الذين يشتغلون بالتجارة وهذا دليل على أهميتهاء ولكل تاجر 
عدد كبير من العبيد يخدمون كحراس له في الطريق المؤدية من 


( 7 
وهد 


(كانو) إلي (بورنو)"7” بُنيت منازل أقادز حسب الهندسة العربية, 
ويكاد يكون أهل البلد كلهم تجارء وأغلهم أجانبء أما الذين لا 
يمارسون التجارةء فإهم يمارسون الصناعات اليدوية أو يشكلون 
جند الأمير”””' يعتمد دخل أقادز على جباية الضرائب. فتتحصل 
على متالغ مالية هامة مق العجار الوافدين. إلهاء ون حملت إلها 
البضائع المتنوغة .من إقليم فزان» وغداممنء. وزويلة» وتقلث مها 
القوافل بضبائعها المتمثلة في البخور. والذهب. كما كان العلك من 

بين المواد الغالية الثمن التي تحمله القوافل التجارية إلى أقادز 7" 

وفي أواخر القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين بدأت أقادزء 

وغيرها من الحواضر السودانية تفقد مكاتها الحضارية 
والاقتصادية وفي التراجع عن أداء دورها كأحد أهم المحطات 

الحضارية. والتجاربة في تاريخ التبادل. والتواصل بين الشمال » 

والجنوب. وذلك لعدة أسباب لعل أهمها الأوضاع السياسة 

المضطربة التي شهدتها المنطقة خلال هذه الفترة. ولسبب التوسع 

الاستعماري في الأقاليم الداخلية للسودان الغربي. 
ثانيًا: أهم المسالك التي كانت تسلكها القوافل 
النجارية 
كانت القوافل التجارية إلى السودان الغربي تخترق الصحراء 

الكبرى من جميع جوانهاء أما اتجاهها فشمال إلى الجنوب. 

وبالعكسء وهذا باستثناء الطريق الذي يربط مصر بالمنطقة فإن 

اتجاهه كان غريًا إلى الشرق وبالعكسء. وكانت هذه المسالك 
الصحراوبة كثيرة.7”' غير أننا سنكتفي بالتطرق إلى المشهور منها 
والذي كان يشهد حركة تجارية نشطة بين الأقاليم الشمالية 

لإفريقياء والحواضر السودانية لجنوب الصحراء. 

)١(‏ طريق مراكش إلى تمبكتو: يمرهذا الطريق على تارودانت 
وتاوريت وتندوف. ثم تاودينيء وأروان ليتجه في الأخير إلي 
تمبكتو. وقد سلك هذا الطريق الكثير من الأوربيين خلال 
القرن التاسع عشر الميلادي في إطار كشفهم للمنطقة. 

(؟) طريق فاس مكناس: يمر بواحات الساورة وتوات. وأكابلي» 
ومبروك ثم إلى تمبكتو!:") 

() سجلماسة إلى أودغشت: ينطلق إلى ولاته وقد أورد مارمول 
أسماء بثرين بين سجلماسة وتمبكتو وهي بتر زعواتء وعروان - 
ريما هي أروان !3 

(؟) تلمسان: وهو طريق صعب لا يوجد به الماء ولذلك يضطر 
المسافر لحمل الماء معه طيلة مدة السفر والتي تقراوح بين (5) 
و(7) أيام. كما يمرهذا الطريق على غرداية وتوات وينتري في 
الأخير إلى تمبكتو "ا 

(5) طريق وهران أرزيو: يمر على منطقة خثيهر. ومشرية وعين 
الصفراء. وفقيقء ويتبع مجرى وادي روزفانة إلى إيجلي أين 
يلتقي بطريق فاس. 

(1) طريق مدينة الجزائر تميكتو: ويمرعلى البليدة. وبوغار 
والأقواظء وغرداية: والقليعة» وعين صالع» وأكابلي اين يلتقي 
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بطريق توات إلى تمبكتوء. وقد سلكه الفرنسيون خلال القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

(0) طريق سكيكدة قسنطينة: يمر على باتنة. وبسكرة وتوقرت, 
ورقلة. والبيوضء وأمقيدء وتيمساوء وايفرانء وإلى مبروك 
ومنه وصولاً إلى تمبكتو !”") 

(/) طرابلس تمبكتو: ويمر على سناون. غدامس. وتماسينين» 
والبيوض. أين يتصل بطرق قسنطينة إلى تمبكتو. ولهذا الطريق 
فرع من غدامس إلى غاتء وبير عيسوء وأقادز. ثم إلى سوكوتوء 
وكاتسينا غربّاء وإلى أقاديم» وماو شرقًا!؟") 

(9) من واحة الجريد في جنوب تونس تمرقوافله بورقلة 
وسوف.”'' وغدامس ثم تتجه إلى الجنوب. 

)٠١(‏ مصرتمبكتو: يمر بواحة سيوة. وبزويلة» وتادمكة. ويستمر 

إلى غاية تمبكتو. 


كانت توجد على طريق القوافل آبار وجدت منذ عبد مملكة 
مالي في معظم مناطق السودان الغربي."' وكان ضمن القوافل 
التجارية التي تمر عبر هذه الطرق الصحراوية إضافة إلى البضائعء 
هناك العلماءء والدعاة الذين يقومون بنشر الإسلامء والعلم في 
المناطق. والحواضر السودانية. وهذا ما أدى إلى اعتناق الكثير من 
أهل السودان الغربي الدين الإسلامي. نظرًا لما كان يتحلى به التاجر 
المسلم من انضباطء وتسامح أثناء التعامل مع الناس"") 


ثالثا: طبيعة المبادلات التجارية بين الحواضر 

الشمالية والجنوبية للصحراء الكبرى 
-١/"‏ الصادرات السودانية: 

كان للسلع القادمة من السودان الغربي الدور الكبير في تنشيط 
الحركة التجارية بين السودان الغربي. والحواضر الشمالية. 
وسنكتفي هنا بذكر البضائع التي كانت تشكل عماد التبادل التجاري 
بين هذه الحواضر خلال منتصف القرن التاسع عشر إلى غاية بداية 
القرن العشرين. 

الذهب: إلى غاية منتصف القرن التاسع عشر كان الذهب 
يشكل المادة الأساسية لهذه الحركة التجارية الواسعة بين العالم 
الخارجي. والسودان الغربيء. وقد اشتهرت عدة مواقع سودانية عبر 
التاريخ بوفرة هذه المادة الساحرة. وكتب الكثير من المؤرخين 
العرب. وغيرهم في شأن هذه المادة تصل أحيانًا إلى درجة المبالغة في 
طريقة جمعه'' فقد ذكر ابن حوقل: "أن ملك غانة: وغانة أيسر 
من على وجه الأرض من ملوكها بما لديه من الأموال و المدخرة من 
التبر".7'' وقد كان التجار يعودون من السودان محملين بأكياس 
من الذهب. وهذا ما كان يدفعهم على تحمل المشاق وقطع المراحل 
الطويلة الشاقة في الصحراء. فيقطعون مسافة تقدر بشهرين بين 
المغرب والسودان الغربي وأن البضائع التي يوصلها التجار الأوربيون 
إلى السواحل الإفريقية. كان يحمل منها قدر غير يسير إلى السودان» 


أما التجار الأوربيون. والمراكشيون فكانوا في الغالب يأخذون بدلها 
ذهبًا"”" وقد كان هذا المعدن بالنسبة للسودانيين عاملاً كبير 
الأهمية في تاريخهمء فهو الذي أخرجهم من عزلهم. وجلب إلهم 
التجارء وكان له الفضل في الرفاهية إلي شهدوها خلال الفتة 
الوسيطة. والعصور الحديثة. كما ساهم في قيام عدة إمبراطوريات 
سوذائية 7" 

العبيد: كان العبيد عبارة عن سلعة بشرية واسعة الانتشارني 
السودان الغربي خلال هذه الفترة. فيؤتى بهم من المناطق الداخلية 
والساحلية. ويتم الحصول على هذه البضاعة عن طريق الاستيلاء 
والقنص وأسرى الحروب."" كانت أسواق السودان الغربي عامرة 
بالعبيد من مختلف الأعمارء وكانت أثماهم منخفضة في السودان 
عنها في العالم الخارجيء لذا كان التجاريعودون بأعداد كبيرة مهم, 
ويقومون ببيعهم في أسواق المراكز الشمالية. وعلى السواحل للتجار 
الأوربيين الذين يحملون أعدادًا هامة منهم إلى الجانب الآخر من 
المتوسطء وهكذا كان العبيد يشكلون جزءًا مهما من صادرات 
الممالك السودانية 9" 

العاج: كانت هذه السلعة متوفرة بكميات كبيرة في مناطق 
السودان. وخاصةً في المناطق الشرقية ككانوء. وبرنوء وتكون عادةً 
من أنياب الفيل. وفرس النهرء ووحيد القرن. ويتجمع معظم 
إنتاجه في حاضرة كانوء وكان يباع بسعر.ه0.. فرنك للكغرام 
لواحن" وعن كيفية الحصول على هذه المادة من الفيل. يقول 
الوزان: "... فإذا دخل الفيل في السياج الذي ينصبه الصيادون بين 
الأشجار جذبوا الحبل بقوة ووقع في السجنء فينزل الصيادون من 
الأشجان ويغظلون الغيل: بالغيال. قم ياخدون: أنيابه ليبيعوها 09 
وكان يصنع من هذه المادة الأدوات المنزلية كأواني الشربء 
ويستعمل لتزيين الخيول. وهو من الكماليات المرغوب فيها خاصةً 
لدى أسواق الشمال الإفريقيء وتجارته كانت رائجة إذ يتم نقله إلى 
المغرب الأقصى. ومن تَّمَّ إلى أسواق أوريا."" 

ريش النعام: كان لريش النعام رواج كبير في الأسواقء وعليه 
إقبال كبير. حيث كان يستعمل في حشوى الأرائك والمخاد في 
البيوت. والقاعاتء وتتخذ منه الطبقات الموسورة مراوح للتهوية» أو 
للزينة. ولذا فقد كان التجار يجلبون منه مقادير هامة أثناء رجوعهيم 
من السودان.!"" وتُعّد باريس أكبر سوق لهء وقد كان ثمنه يتراوح 
مابين ٠١(‏ - ..0) فرنك للجنةء غير أن الكثير من الناس أخذوا 
يقلعون عن شرائهء نظرًا لانتشار موجة من التفكير الإنساني التي 
تحارب هذا النوع من الزينة. بحجة أن فيه تعذيبًا لطائر النعام, 
كما حدث تطور في وسائل الزينة الذهبية فأقلع الناس عن 
شرائه.' أما بيض النعام فيتخذ من محه أحد العناصر الهامة في 
تركيب الأدوية. كما كان يوضع فوق المناضدء أو يغلق على حيطان 
القاعات للزينة لذا كان التجار يجلبون منه ما تيسر لهمء. وكانت 
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الجلود والأقمشة القطنية: اشتهيرت بعض مناطق السودان 
الغربي بإنتاج كميات معتبرة من الجلود وخاصةً جلود (الماشية 
بأنواعها)ء والأقمشة. ككانوء وزندرء وتعرف تمبكتو بالأقمشة 
القطنية التي يتم صبغها بالألوان المختلفة. وعادةً ما تكون الجلود 
باللون الأحمر والأصفرء. أما الأقمشة باللون الأزرق النيليء وتعرف 
عند الطوارق بالقماش الغينيء ومنه ما يحمل على شكل قطع ومنها 
ما يجهز على شكل ملابس ويصدر السودان الغربي من هذه البضائع 
بكميات معتبرة منها حوالي )١10.٠١(‏ فرنك سنويًا من الألبسة 
القطنية إلى الأسواق الخارجية!”' بالإضافة إلى بعض المنتجات 
الجلدية الأخرى كالسياط الجلديةء والأحذيةء والقرب. وأكياس 
حفظل الحبوب !8 كما كان السوداق. وصدر الأبتوس:. والحسل 
والصمغ. وحبوب الكولاء والشب إلى أسواق الشمال الإفريقي.!””") 
”"/"- الواردات السودانية: 
جلب إلى السودان الغربي أنواع كثيرة من السلعء أتى جزء منها 
من حوض البحر المتوسطء وأتى جزء آخر من داخل الصحراء. ومن 
أهم السلع الأجنبية التي عرفتها الأسواق السودانية نذكر ما يلي: 
© الأقمشة المختلفة من كل جنسء وأنوع صوفيةء وقطنيةء 
وحريرية وأشهرها الجوخ والشاش. 
© الأسلحة المختلفة. لتسليخ القوات المحلية. كالدروعء والخوذ. 
والخناجرء والسهامء والتروسء وأقواس النشابء والبنادق 
الأوربية: والأمريكية الضنع: وكان الأمراء والسلاطين يتنافسون 
فى اتتليع فونم ادليه عقي يفرضد و اكتراميع على 
يام 
© أواني النحاس قسم مها كان يستعمل للزينة كالأساور 
والأقراط. وقسم آخ ركان في شكل جفان وأوان منزلية جيدة 
الصنعء. والقسم الثالث كان في شكل أقفال وحلق الأبواب 
لزينة المنازل ولتجهيز الخيول. والمصنوعات الحديدية لصناعة 
السكاكين والمناجلء وأدوات الحرث. والمصنوعات الزجاجية 
كالكؤومن والبعض الأخ ركان في شكل حبات لتنظيم الأسباح. 
أو كرات صغيرة تدرج في عقود للأعناق أو الأيديء تقزين بها 
النساء خاصة وبعض القطع المرجانية. والودع التي كانت يقيم 
بالذهب لأهميته عند الناسء وكان يجلب من الشمال ومن 
بعض الممالك الجنوبية للسودان 4" 
©» الروائح العطرية. والأدوية العشبيةء والهارات. ومواد 
الصباغة -النيلة من المغرب-. والشايء والسكرء وصمغ 
دده 
© .يكساه البنوقيسةإبظاله ال وسياكة: ومراساوية جح الع 
والمرجان. والذهب. والفضة:, والمراياء والأمشاطء. والخردوات 
لعفي لها 
©» ومن المواد الغذائية: الخضر الجافة. والزيوت. والشحوم. 


5 


الزيدةء. ' والتمور من الواحات الصحراوية, وعلى رأسها 


واحات ورقلة. تقرتء. تواتء والتين المجفف. وقد أشار 
المؤرخون أنه كان من بضائع المي تحمل إلى السودانء 
ويجمعه التجارمن مختلف أسواق المغرب. وقد كان القمح 
غذاء الطبقات الميسورة فقط. ولقلته في السودان الغربي كان 
يجلب من المغرب بدرجة أولىء وكان يشكل جزءًا كبيرًا من 
أعمال القوافل المتوجهة من المغرب إلى السودان الغربي !00 

© الملح يعتبرمن السلع الميمة في تجارة الصحراء منذ فقىرة 
طويلة. قبل الفتح الإسلامي لشمال إفريقياء وذلك لعدم 
توفره بكميات تكفي لسد متطلبات سكان السودان القرو 11 


© وكانت الخيول والجمال من بين البضائع المي يستوردها 
السودانيون. وقد كانت جاو سوقًا رائجًا لتجارة الخيول 
الأصيلة مع سروجباء! ' وكان التجار يحققون أرباحًا وفيرة من 
جراء هذه التجارة. فقد بلغ مثلاً سعر الحصان الواحد في غاو 
من (5.0 - .2) مثقالاً بينما بلغ الجمل في تكدا (17.0) 


)91( 


مثقالا. 


© وكانت الكتب المخطوطة., والمنسوخ. والورقء والأقلام من 
السلع المستوردة والمرتفعة الثمن. وكانت تمبكتو سوقًا رائجة 
لهاء وذلك بسبب ازدهار الثقافة العربية الإسلامية, وانتشارها 
بال واب لال 


وعلى إثر ازدهار تجارة الكتب ونشاط الحركة العلمية, نشأت 
حرفة الوراقين كتقليد لما كان في المغرب ومصرء وألف السودانيون 
عدة مؤلفات هامة!” في الشريعة الإسلامية, وفي السيرء والتراجم. 
والتاريخ» ومن هؤلاء نذكر على سبيل المثال لا للحصر أحمد بابا 
التمبكتي. والقاضي محمود كعت. وعبد الرحمان السعدي,. 
وعثمان دان فوديو وابنه محمد بللوء والبرتلي الولاتي.!”'' ولقد كان 
الحصول والتمتع بالبضائع الأجنبية ينحصر بشكل عام لدى سكان 
المدن. والموسرين مهم بشكل خاص.ء أما سكان الأرياف والبوادي» 
فلم يكونوا يعرفون عنها إلا القليل. أو أنهم شاهدوها بأعيهم ولا 
يتتطيعوك: الحصيول غلها إلا قادنا :وذلك القلة ما بأيدهم هن 
الأموالء ثم أن التجار إنما كانوا يقصدون أسواق المدن. ويعرضون 
بها بضائعيمء. وكان سكان البوادي يذهب قليل مهم فقط لتلك 


الات 0 
رابعا: نظم التعامل التجاري وأهم الأسواق والعملات 
المستعملة 
كان التجار في حواضر الصحراء الكبرى يتعاملون تجاريًا بالطرق 
والعملات التالية: 
المقايضة: 
كانت المقايضة أحد أهم أساليب التعامل التجاري السائد في 
الأسواق السودانية. نظرًا لقلة العملات وضعف انتشارهاء 


واستعمالها وأساسها الاتفاق بين طرفين فيما يعرضونه من بضائعء 
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ويعرف هذا النوع من التجارة بالتجارة الصامتة."' وحتى نعطي 

فكرة واضحة عن هذا النوع من التعامل الذي كان يتم بين التجار 

وهو النمط الأكثر تداولاً حسب القاعدة التالية: 

- حمولة واحدة من القمح تعادل خمس حمولات من تمر الحميرة. 

- حمولة واحدة من الشعير تعادل خمسة عشرة حمولة من تمر 
الحشف وأثنتين من تمر الحميرة. 

- واحد كيلوا غرام من القمح يعادل خمسة كيلوغرامات من 
الفلفل الحار. 

- رأس واحد من الغنم يعادل حمولة واحدة من تمر الحميرة 7”") 


0/2 الملح: 
كان يتم تقطيعه إلى قطع مختلفة الأحجام والأشكال وتستغل 
في البيع والشراءء””' ولكثرة التداول به في ظل ندر العملات: أو 
الذهب حتى عده المؤلفون العرب نقودًا في السودان الغربي في ذلك 
الع لقن 
7/4 الودع: 
كان التعامل بالودع كثيرّاء في منطقة السودان الغربي. وقد 
ذكره الجغرافيون والرحالة على أنه من العملات الكثيرة التداول في 
مراكز السودان الغربي التجارية. وكان التجار يحضرونه بكميات 
كبيرة -لقوته الشرائية الجيدة- من الأندلس والمغرب الأقصى !:"') 
وتختلف قيمته النقدية من وقت لآخرء والودعة الواحدة يمثل 
ثمنها بالذهب حولي (55..) فرنك. وتجلب هذه العملة من الهند 
عن طريق التجار المغاربة والمصريين.'''' وقد بقي التعامل بالودع 
قائمًا في مختلف مناطق السودان الغربي حتى سنة ١٠11م‏ وخاصةً 
في حوض النيجرء وكانت قيمته ترتفع أو تنخفض عكسيًا حسب 
كثرة. أو قلة المواد الغذائية. وبالإضافة إلى ذلك كله فقد كان 
الزجاج والمنسوجات القطنية والعسلء والخيول بالإضافة إلى قطع 
الحديدء والفضة من بين الأشياء التي يقع بها الدفع. وتقوم في 
التبادل مقام النقود 7 
4/ العملة المسبوكة: 
إلي جانب وسائل الدفع السالفة الذكرهناك عدة عملات شاع 
استعمالها في التجارة السودانية بعضها محلي والبعض الآخر 
مستورد من أهمها: 
© الدنانير الذهبية: كانت تضرب في سجلماسة من الذهب على 
شكل قطع أوتبر.!”''' وهي غير مختومة وتسمى الصلع "') 
© عملة نحاسية: وهي حمراء رقيقة وغليظة. ذات قيمة منخفضة 
جدًا. 
© الكوري (0011115): وهي عملة فارسية وهندية قيمتها 
منخفضة. بحيث )٠٠١(‏ كوري يساوي (75..) فرنك. 
© الدوخة (011630): الذهبية والفضية. 


© الدراخمة: وهي عملة مستوردة من طرف التجار من الخارج. 


© المثقال الذهبيى: ويساوي )1١5(‏ فرنكًا في تمبكتو 9" 
© المحبوب. والموزونة. والقائمة. والدورو: عملات شائعة 
الاستعمال في بلدان المغرب العربي. وبعض العملات المصرية 
والأوربية 7" 
ومن وسائل الدفع التي استعملها تجار السودان الغربيء وجود 
معاملات تجارية مكتوبة على شكل عقدء فابن حوقل يذكر لنا أنه 
رأى صكًا كُتب بدين على أحد التجار المغارية 7:") 
4/- الموازين والمكاييل المستعملة في التجارة الصحراوبية: 
لقد كانت للسودان الغربي مقاييسء. ومكاييلء. وموازين ثابتة, 
يتم التبادل والتعامل وفقهاء في جميع أنحاء السودان وخارجه. 
فيبدوأها اشغلت إلى السود ان تعن .ظريق المغزب الاقضي 0 
الموازين: 
- المثقال: يساوي (؟7) من حبات القمح المتوسط الحجم. 
- الدرهم: يساوي سبعة أعشار الدينار. 
- الدينار: يساوي أربعين درهمًا. 
- الأوقية: تساوي (17.0؟) غرام تقريبًا 90 
المكاييل: 
- المد: ويساوي أربعة أمداد بجمع اليدين. 
- الصاع: ويساوي أربعة أضعاف المد؛ أي مايعادل ثلاثة 
كيلوغرامات. 
- المرطة: تساوي أربعة صيعان. 
- القنطار: كان يساوي مائة رطل. 
- المودي: هو ما يحمله العبد أو الرجل من حبوب أو نحوه في كيس 
ماري 
المقاييس: 
- الشبر: يساوي الامتداد بين الإبهام والخنصر حين تكون الكف 
مفتوحة. وقدر بحوالي 7١.5(‏ سم). 
- الذراع: وهو الامتداد بين عقدة المرفق ونهاية الوسطىء حوالي (5.0 
سم) تقريبًا. 
- الميل: وهو يستعمل في قياس المسافات بصورة خاصة. وقدرب 
(1970ه) بالتقريب. 
- الفرسخ: تقاس به المسافات الطويلة ويساوي ثلاثة أميال أي: 
(7197-.011) مترًا تقريبًا. 
- استعمل البريد أيضًا ولكن بقلة. وكان يساوي المسافة التي تعادل 
مبيؤساعة الخصان الم 10 
أسواق السودان الخربي 
وبعض أسعار سلعها ووسائل النقل: 
من أهم أسواق السودان الغربي التي كان صداها يتعد حدوده 
الجغرافية نذكر ما يلي: 
() سوق تمبكتوء التي كانت لها أهمية خاصة خلال العصر 
الوسيط تجاريًاء وثقافيًا في أقصى الجنوب. وتوات وعين 
صالح. في إقليم تيديكلت في الشمال. وبين سوق تمبكتو, 
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وأسواق توات وتيديكلت على طول الطرق توجد أسواق: 
أروان» ومبسروك. وايفروانء وتيميساوء وأونانء وتاودينيء 
ووالنء وأكابليء ووتيريشومين. وأسواق كاتسيناء وأقادزء 
وكوكوء وبيلما ناحية الشرق.7"") 

(ب)أسعار بعض المواد المتداولة في الأسواق السودانية والشمالية 
سنة1857م: سنورد هنا أسعار بعض البضائع السودانية التي 
كان يتم اقتناؤها في الأسواق المحلية وهي على النحو التالي: 


- العاج: من )٠٠١(‏ إلى )52١(‏ ألف للكوري. 

- ريش النعام: من (20) إلى )٠0(‏ ألف كوري للكيلو غرام. 
- تبر الذهب: من (؛) إلى (8) ألف كوري للمثقال. 

- العبد الذكر: من )١١١(‏ إلى )١1١١(‏ ألف كوري. 

د العيد الأنق هن (6) إلى (:90) آلف وري 1 


ما يمكن ملاحظته من خلال عرضنا لأسعار بعض البضائع 
السودانية في الأسواق المحلية أو الخارجية هو تنوع وتعدد السلع 
السودانية التي كانت رائجة في الأسواق الداخلية أو الخارجية. كما 
أن بعض السلع كانت تستورد من المراكز الشمالية كالنيلةء 
والصمغ ثم يعاد بيعها من جديد للتجار.ء وجل وحدات الوزن» 
والقياسء والعمولات المسبوكة التي كان يتعامل بها كانت أجنبية. 
أضف إلى ذلك؛ التباين في أسعار السلع بين أسواق الشمالء 
والأسواق السودانية. وهذا حسب ,ينا يرجع لعدة عوامل نذكر 
منها: (كمية السلعة المعروضة في السوقء. ونوعية وجودة السلعة 
/فالسلعة العالية الجودة تكون دومًا مرتفعة الثمن/. وتكاليف 
الإنتاج وأعباء النقل للبضاعة /فالسلع القادمة من أوريا مرتفعة 
الأثمان/: واحتكار السلعة من طرف بعض كبار التجارء والمضاربين» 
وندرتها في السوق يؤدي إلى ارتفاع سعر شراتئها). 


+ رمه عه 


خائمهة 

مما سبق يتضح لنا؛ أن الصحراء الكبرى لم تكن عاملاً من 
عوامل الانفصال بقدر ما كانت حلقة هامة من حلقات التواصل 
الحضاري بين المراكز الشمالية والمراكز السودانية. كانت فضاءً 
حضاريًا مفتوحًا يتم فيه تبادل مختلف المنتجات الفكرية.ء والمادية, 
وهذا ما أدى إلى بروز محطات. وحواضر فاقت شهرتها التجارية, 
والتفافيةر والشكرية دوه الميعراء إل الغالم الخارض ٠»‏ فاشعيرت 
تمبكتو. وفزان. وتوات. وسجلماسة كمحطات تجارية كبرى يتم 
فيها تلاقي التجار من كل جبة. واشتهرت غانةء ومملكة مالي بوفرة 
معدن الذهب. ووصفت كانو بمنشستر إفريقيا الغربية. وهذا عكس 
ما كان يروج له من قبل بعض المؤرخين الأوربيين في أن الصحراء 
تمثل الحد الفاصل بين حضارتين مختلفتين وليس من السهل 
إحداث التواصل والتمازج بينهما. 


هكذا كانت الصحراء الكبرى الإفريقية.ء همزة وصل بين 
مختلف شعوبهاء ومع شعوب العالم الأخرى. رغم قساوة مناخها 
ووعورة تضاريسهاء وهكذا كانت مهدا لقيام حضارات راقية, 
ومركرًا للأنشطة المختلفة. وليس من الغريب اليوم أن يعود لها 
اليوم دورها ومكانتها الثقافية والاقتصادية. غير أنه لن يتأتى لها 
ذلك إلا في ظل استغلال مواردها المتاحة استغلالاً عقلانيًا. 


خريطة رقم )١(‏ 
المسالك التجارية الرابطة بين السودان الغربي والشمال الإفريقي 
المصدر: هويكنزء ر.ج: التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغربية. ترجمة. أحمد 
فؤاد بلبعء المجلس الأعلى للثقافة. /115. ص51١.‏ 
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الهوامش: 

:ء)م1591-١49؟9(نييقسألا عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي في عبد‎ )١( 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزائرء د. ت. ص١١5. وعصمت عبد‎ 
اللطيف دندش: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا. ط١ء دار‎ 
.5 الغرب الإسلامي: لبنان. 198/8م:. ص8‎ 

(؟) الهادي المبروك الدالي: التاريخ السيامي والاقتصادي لإفريقيا فيما وراء 
الصحراء. ط١.‏ الدار المصرية اللبنانية. .١1999‏ ص590. 

(9) في أصل تسمية ليبيا انظر: محمد مصطفي بازمه: ليبياء ط؟. قورينا 
للنشرء د.تء ليبياء ص7١.‏ 

(5) الحسن الوزان: وصف إفريقياء ج١.‏ ط١.‏ ترجمة: محمد حجي ومحمد 
الأخضرء دار الغرب الإسلامي: بيروت. لبنان. 1947 م. ص55١.‏ 

(5) البادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص791. 

(5) كوكة: عاصمة إقليم بونو ويقدر عدد سكانها سنة ٠185م‏ حوالي (50) ألف 
نسمة وتقع على مسافة قريبة من بحيرة تشاد. وتشتهر بصناعة الجلود. 
الصباغة. والبارود. دكوة: مدينة تابعة لكانو.ء تشتهر بصناعة الجلود, 
السيوف. والمصنوعات الخشبية. زندر: تقع شمال غرب كانوء وتعرف ببوابة 
الصحراء.ء ومحطة رئيسية للقوافل المتجبة من مرزوق إلى كانوء وتشتهر 
بالأنسجة القطنية والمصابيح والجلود. أنقورنو: تقع جنوب كوكة. كان 
يعقد فيها سوق أسبوعبي كل يوم أربعاء ويصل عدد وافديه أحيانًا إلى 
يا شخص تعرض فيه مختلف البضائع الشمالية والسودانية. كانو: 
تعد من أهم أسواق السودان الأوسط. وتحتل وسط الإقليمء ولها سمعة 
واسعة بفضل تجارتها وصناعتهاء وتكثر فيها المدابغ والمصابغ. وتشتهر 
بصناعة الأنسجة القطنية والجلدية وشهرتها النسيجية وصلت أورياء 
وكذلك الصياغة الفضية وتجارة العبيد. سوكوتو: عاصمة بلاد البوساء 
أسست من طرف سكان ولاتهء وتشتهر بالمنسوجات القطنية. ودباغة 
الجلود. وكتسينا: تقع شمال كانوء وكانت مقر للحكم قبل انتقاله إلى 
سوكوتوء ومعظم سكنها من العنصر الفولاني» تُمَد محطة رئيسية بالنسبة 
للقوافل التجارية المتجبة من غات إلى كانو. انظر: حسين جاجوا: دور 
غدامس التجاري مابين طرابلس والسودان الأوسط خلال -1١805.(‏ 
١م‏ ). بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة.(غير منشور)ء إشراف: عبد 
القادر زبادية. جامعة الجزائرء١159/41١مء‏ ص١١١.‏ 

0) الحسن الوزان: المصدر السابق.ء ص"19. 

(8) البادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص 599. 

(9) أبو الحسن علي بن سعيد: كتاب الجغرافياء تحقيق إسماعيل العربيء 
ط١.‏ ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرء 9/5١م.‏ ص171. 

(١٠)الحسن‏ الوزان: المصدر السابق.ء ص175١.‏ 

(١١)أدغست:‏ تعد الباب الجنوبي التي تقف عندها قوافل السودان الغربي 
الواردة من كل ناحية نحوى المنى العلوي للنيجر الذي كان يعتبر الممر إلى 
بلاد السودانء وهي مدينة تتحكم في مدخل السودان. وصفها كل من 
البكري والإدريسيء بأنها مدينة كبيرة آهلة رملية يطل علها جبل موتء لا 
ينبت شيا وحولها بساتين النخيل. ويزرع فها القمح بالقوسء. ويسقى 
بالدلاء. وتعتبر أدغست من الأسواق الكبيرة التي يكثر بها البيع والشراء. 
انظر: عصمت عبد اللطيف دندش: المرجع السابق. ص 58. 

(١1)المرابطون:‏ أو الملثمونء هم عبارة عن تحالف قوي ظهر بين قبائل صهاجة 
اللثام المتونة. وجدالة. ومسوفة). وكان هذا الحلف بزعامة لمتونة. قاموا 
بأدوار مهمة في التاريخ خلال القرنيين الحادي عشر والثاني عشر ميلادي منها 
نشر الإسلام في السودان الغربي ونصرة المسلمين في الأندلس. انظر: عصمت 
عبد اللطيف دندش: المرجع السابق»ء ص 07. 

(1)محمد عيبى الحريري: الدولة الرستمية في المغرب الإسلامي. ط". دار 
القلم للنشر والتوزيع. الكويت, /1941م. ص١١7.‏ 


.5١١ص المرجع نفسهء‎ )١5( 

(15)فرج محمد: إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

(15)أختلف المؤرخون في أصل تسمية هذه المنطقة فقدموا تفاسير وأخبارًا 
متعددة في معناها ومصادرهاء ولعلنا أوردنا ما ذكره السعدي سابقًا في أضل 
تسمية توات. وسنورد في هذه الصفحة ما ذكره بعض مؤرخي الغرب:- يرى 
ماندوفيل (©1/13106177111) أن أسم توات أطلقه الطوارق والعرب على 
الواحات المنتشرة على ضفاف واد الساورةء وواد مسعود. انظر: 


1889 ,115 ,10110 16 © 16710101101/[ 410671 سآ :11210171116 
,6 52.8 


أما روكليس (18©©1115) يذهب إلى القول أن توات اسم بربري يعني الواحات. 

انظر: 

11 ,عاأءكء 017لا 16م 0660970 0م :1511566 ,كتااعع2 
.1886 ,22115 ,(ع10231طعأمع5 ع1011 كلق آ) 


أما مارتان (1/31111) فيرى أن الكلمة أصلها إغريقي وتعني في ما معناه واحة 
الماء. انظر: 


-1504) 11107001116 150176 '0 كهاء516 01104816 :, 18121 ط.6.م 
.2 -1923.282.1 ,22115 ,(1904 


(١1)يحي‏ بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية. دار هومة للطباعة والنشر 
والتوزيع. الجزائرء ١١٠7مء‏ ص١/7.‏ 

(18) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق.ء ص٠.٠.".‏ 

(19) الحسن الوزان: المصدر السابق. ص195. 

(١٠)ابن‏ حوقل (أبو القاسمء. النصيي): كتاب صورة الأرضء منشورات دار 
الحياة. بيروت. د.ت. ص 17. وياقوت شهاب الدين: معجم البلدان. مجه. 
طاء مطبعة السعادة. مصرء 19.5م: ص .4١‏ 

(١1)الهادي‏ المبروك الدالي: المرجع السابق. ص3.". 

(19)نبيلة حسن محمد: في تاريخ إفريقية الإسلامية. دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندرية, /.١امء‏ ص50١-57 1١5121‏ 

(1)أبي عبيد الله البكري: المسالك والممالك. دار الكتاب الإسلامي. القاهرة, 
دءت. ص .١5050‏ والهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص؟ ."١‏ 

.17١ -١١9ص الحسن الوزان: المصدر السابق.ء‎ )١8( 

(15) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق.ء ص؛ ."١‏ 

(17) مارمول كربخال: إفريقيا. ج؟. ترجمة. عماد حجي وآخرون. مكتبة المعارف. 
الرياط. 1947مء ص50 .١‏ 


75 0 11111011اكلا111 عله 1لا" 0 1700096 :0211116- مصعظ (27) 

لاع 1265 ع1 غأه ممع رز تتعع 1ل ع1 ,ناماع امطمططه"1' رعداوتترك'! 

أطمملطظة ,ظآ ,80160 تأمم ألعمغصمء ع1 وتاع كو 3 
.82 ,(5ع11208:آ) 


تتلمطة عط 122122 عط ط4502113 صعغط طممسصخطحج 42502 (28) 
31م عطدتتد'! ع0 1120" ,اته0نامك-كط 711 :185-532201 
,23115 .10107 عبآ .1 ,180120110 :862015 عع377 ,11011035 
.5 .18998 

علمأخطع0ع0 علاوتقظة'! ع0 عغ1دغطقع ااعطاعمنع ه606 (29) 
.11 ع4 72ملعع5 12 تناد (ع8]1086) 181322215 
.523156-66 ,6011171212 011-ع1الطمطاع مآ 
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(ا)اعقه رجوعنا للعديد من المصادر والمراجع التي تطرقت لدراسة أو وصف 

تنبكتو رأينا اختلاف بشأن تعداد سكانهاء منها ما يزيد عن هذا العدد ومنها 

ما يقل. وقد اقتصرنا على العدد الذي يبدو معقولاً مقارنة بوضع تنبكت 

الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المدروسة. انظر: 

عل 500166 ,لاماعلا 101150 02 1101109707216 :1136011210 ,1/1813 

4 .23115.1900 ,11211730265 غأه 01021315 ردوع0لاء 

(١1؟)عبد‏ الرحمان السعدي: تاريخ السودان. الترجمة الفرنسية لهوداسء 

71-7١ ص‎ ءم194١سيراب‎ 
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دراسات 


عطية عبد الكامل | الجزائر 


(؟") البادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص86.". 

(؟؟) عبد الرحمان السعدي: المصدر السابقء ص١5.‏ 

(4؟) نبيلة حسن محمد: المرجع السابقء ص١5١.‏ 

(0؟) البادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص".". 

(7") عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق. ص١١-7١.‏ 

(0؟) الحسن الوزان: المصدر السابق.ء ص57١155-1.‏ 

(") المصدر نفسه. ص57١.‏ 

)١9(‏ محمد حوتية: توات والأزواد خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلادي. رسالة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث والمعاصر (غير منشورة)ء 
جامعة الجزائرء 5/76٠7‏ ١٠٠مء‏ ص17١.‏ 

(0) محمود كعت: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناسء 
مطبعة بردينء. أنجي. 1917م,. ص .40-١‏ 

)4١(‏ عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق. ص/. 

(45) الحسن الوزان: المصدر السابقء ص59١.‏ 

(4)ابن حوقل (أبي القاسمء النصيي): كتاب صورة الأرضء منشورات دار 
الحياة. بيروتء لبنان. 195957١م,ء‏ ص45. 

(5:) البادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص 5.". 

(5:) نعيم قداح: إفريقيا الغربية في ظل الإسلام. وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. د. ت. ص18. 

(57) الحسن الوزان: المصدر السابقء ص59١.‏ 

(50)ك. مادهويانيكار: الوثنية والإسلام: تاربخ الإمبراطورية الزنجية في غرب 
إفريقيا. ترجمة وتعليق وتحقيقء. أحمد فؤاد بلبع. ط",. البيئة العامة 
لشئون المطابع الأميرية./15991١مء‏ ص١7١.‏ 


0 ©1012 .1115011011 ع"المطصملنء1ط علصطدم6 16 (48) 
4 .23115 


(59) جوان جوزيف: الإسلام في ممالك وإمبراطوريات إفريقيا السوداء. ترجمة 
مختار السويفيء ط١.ء‏ دار الكتاب المصريء القاهرة. 1985م ص27. 

(50) محمد حوتية: المرجع السابق.ء ص؛ .١‏ انظر: أبي عبد الله الشريف الإدريسي 
القارة الإفريقية وجزيرة الأندلسء. تحقيق. وتقديمء. وتعليق. إسماعيل 
العربي. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر.1187م. ص 404-54. 

١)ك.‏ مادهويانيكار: المرجع السابق. ص١١٠١.‏ 

.١١ص عبد الرحمان السعدي: المصدر السابق.‎ )١ 

*8) الحسن الوزان: المصدر السابق: ض8 ١‏ 1, 

5 ) عاصمة جمهورية النيجر. للمزيد انظر: إسماعيل ياغي ومحمود شاكر: تاريخ 
العالم الإسلامي الحديث والمعاصر. دار المريخ للنشرء السعودية. 191917م. 
ص١١72-71١7.‏ 

(55) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص١١5.‏ 

(55) الحسن الوزان: المصدر السابق.ء ص١9١-727١.‏ 

(01) مارمول كربخال: المصدر السابق. ج؟. ص7١7.‏ 

(08) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص١١5.‏ 

(59) عبد القادر زبادية: مملكة سنغايء المرجع السابقء ص؟1١7.‏ 
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) 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


1) يحي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية. المرجع السابق.ء ص4غ. 

.١75 مارمول كربخال: المصدر السابق. ج". ص‎ )١ 

5) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق. ص6 ١؟.‏ 

")يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 
وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر. في- مجلة الثقافة- ع05- 
سبتمبر- أكتوبرء 1980م ص6١١.‏ 

(14)يحي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية. المرجع السابقء ص61. 

(15)يقع إقليم وادي سوف جنوب شرق الجزائرء وينتمي إلى العرق الشرقي 
الكبير. يحده من الشمال بلاد الزاب (بسكرة) والحوش وسيدي محمد بن 


موسى والزرائب. وبودخان ويمتد حتى جبال الأوراس. والنمامشة وإلى 
منطقة نقرين ومن الشرقء الحدود التونسية من نفطة ونفزاوة مرورا ببير 
رومان حتى غدامسء ومن الجنوب (القبلة) واحات طرابلس وغدامس 
وماولاهاء ومن الغرب وادي ربغ (تقرت تماسين) وورقلة. انظر: ابراهيم 
العوامر: الصروف في تاريخ الصحراء وسوف. منشورات تالة. الأبيار. 
الجزائرء/ا. ٠١‏ مء ص .4١‏ وأيضًا: 


0155 ,6غل1 001111111111110 91 5071070 :101235" غتاع 180 ن:1/]21 
23115,1960.7 ,160165011 ,عع وت ع0 دع:1211و1ء11117ا 


(17) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي.ء المرجع السابق. ص؟١5.‏ 
(1) إسماعيل العربي: مسالك الإسلام والعربية إلى الصحراء الكبرى. في مجلة 
الثقافة -العدد ؟17- مارس- أفريل. ١/9١ء‏ ص27. 

(14) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص9١5.‏ 

(19) ابن حوقل (أبي القاسم النصيبي): المصدر السابقء ص 58. 

.5١ عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق. ص5‎ )7٠١( 

,110175 ©1011 "سآ ©0 كء لم05 51615 5ط :11311137 ,1 (71) 

.19700 .1237310 12111ط1اآ 


1121 عتطمدتومئمع ع0 5001616 12 عل طتاء1لن81 (72) 
.0 012(1880/10-10.2) 1879/10عضوط عل 


(77) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق. ص770؟. 

)١4(‏ الزبيري محمد العربي: التجارة الخارجية لشرق الجزائر. الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيعء الجزائرء 7/ا5امء ص 1518. 

5") الحسن الوزان: المصدر السابق. ص708. 

7 الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص7؟؟. 

/ا/) عبد القادر زبادية: مملكة سنغايء المرجع السابق. ص0؟5. 

جاجو حسين: دور غدامس التجاري مابين طرابلس والسودان الأوسط 
خلال (1881-186.0م): بحث لنيل دبلوم الدراسات المعمقة» (غير منشور). 
إشراف. عبد القادر زبادية. جامعة الجزائر.١19/8م:‏ ص 19. 

(19) عبد القادرزبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق. ص5؟5. 

(6) حسين جاجوا: المرجع السابقء ص 37-/3. 

(61) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابقء ص577. 

) 

) 


) 
) 
) 
) 


)١١‏ المرجع نفسه. ص؟؟5. 

*8)يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 
وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر.ء المرجع السابقء ص86١-19.‏ 

(64) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي, المرجع السابقء ص .77١- 5١9‏ 

(84)يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 
وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر. المرجع السابقء ص١١.‏ 

(85) المرجع نفسه. ص١5.‏ 

(80) المرجع نفسهء ص١7.‏ 

(64) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق.ء ص.؟١-771.‏ 

(5) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص4؟5. 

.5 06-7054 مارمول كربخال: ج". المصدر السابق. ص‎ )٠0( 

)1١(‏ الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص99؟5. 

(10)يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 

وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر.ء المرجع السابقء ص١١.‏ 

(19) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي, المرجع السابقء ص؟577. 

(15) من أشهر مؤلفاتهم نذكر ما يلي: أحمد بابا التمبكتي: ( نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج.- كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج). محمود كعت: 
(تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس). عبد 
الرحمان السعدي: (تاريخ السودان). عثمان دان فوديو: انظر الفصل 
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الأول. ص "57. محمد بللو ابن عثمان: (إنفاق الميسور.- فتح الشكور 
في معرفة أعيان علماء التكرور للبرتلي الولاتي). 
15) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق.ء ص .5151-5١8‏ 
15) الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص 599. 
11) محمد حوتية: المرجع السابق.ء ص .١١١‏ 
)يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 
وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر.ء المرجع السابقء ص؟7١.‏ 
(19) عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق» ص .5١8‏ 
)٠٠٠١(‏ الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص٠.54.‏ 
)٠١١(‏ عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي. المرجع السابق.ء ص .5053-7١08‏ 
(؟١٠)‏ المرجع نفسه. ص ؟50. 
)٠١(‏ يبي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية. المرجع السابق.ء ص؛ ه. 
)٠١4(‏ الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص”557. 
)٠١١(‏ يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 
وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشرء المرجع السابقء ص١7-‏ 
و" 
)٠5‏ يحي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية. المرجع السابق.ء ص ه0. 
)٠١‏ ابن حوقل (النصيبي): المصدر السابق. ص/91. 
الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص591. 
1) عبد القادر زبادية: مملكة سنغايء المرجع السابق. ص .5٠١‏ 
٠‏ الهادي المبروك الدالي: المرجع السابق. ص/5917؟. 
)١‏ عبد القادر زبادية: مملكة سنغاي.ء المرجع السابق. ص 119-198. 
) يحي بوعزيز: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية. المرجع السابقء ص27. 
)١١١‏ يحي بوعزيز: طرق القوافل والأسواق التجارية بالصحراء الكبرى كما 
وجدها الأوربيون خلال القرن التاسع عشر.ء المرجع السابقء ص5١.‏ 
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